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يتناول هذا البحث غزليات بشار بن بُرْد العذريَّة ، تلك التي حجبتها ، عن القارىء ، 

أهاجيه المُتطرِّفة وغزلياته الماجنة . فهل أَحبَّ بشار حقّاً أم كان غزلُهُ من باب التنويع 

ي  هذا ما سيُجيب عنه البحث ، بالدرس والتحليل ، في الصفحات التالية .   ؟.والتَّحدِّّ
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Abstract 
 

This research addresses the virgin odes of Bashar ibn Burd, 

which were overshadowed by his extreme satire and lascivious 

love poetry. Did Bashar truly love, or was his romantic poetry 

simply a mean of variety and challenge? This is what the research 

intend to answer through full study and analysis in the following 

pages. 
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  إضاءة قبل الجواب 
م هذا البحث مشهداً نقديّاً على قدرٍ من التفصيل يُظهر مساحة بعينها من تلك المساحـات  يُقدِّ

اري (التي بقيت بكراً من موضوعات  ه الماجنة ، والتي حجبتها أهاجيه المُتطرِّفة وغزليَّات ) النَّص البشَّ
رس العربي  لِّمَاماً ، أو القديم والحديث إلَّ  بحجاب سميك من وفرتها وشهرتها ، فلم يكد  يَمرَّ بها الـدَّ

لل اكتفى بالمرور على أطرافها النَّائية عن مراكزها التي ل ي ، أما يعدم بعضها الثَّراء والنُّشُوط الدَّ
واد الأعظم منها فبقي أرضاً   ،(ساؤلغزليَّاته العذريَّة المثيرة للت: ) بكراً لم تطأها الأقدام من نحو السَّ

  ،هر ، وصفاء ووفاءة وطما تتضمَّنه من عفَّ  التي تذكرنا بغزليات جميل وزملائه المحبِّّين العذريين بكلِّّ 
ها ، وشـعور نبيل نحو المرأة  رضِّ وحرص على كرامتها ، ورضىً بالألم والعذاب حتى ل تُجرح في عِّ

تِّها . وهو  زَّ فرات ويُسيل ويُسمعنا الزَّ  ،وصف عميق يُرينا هواه في شُعور رقيق و  ــــ في كلِّّ ذلك ــــوعِّ
بابة .  ار حقّاً ؟. وهل عانى آلامفهـل أ  العبرات حتى لتحس بأنَّه ميِّّت من الوجد والصَّ العشق  حبَّ بشَّ

  .؟نظم جرياً على سنن القدماء وضرباً على أوتارهم م نظم ماوصدر في غزله عن تجربة صادقة ؟. أ  
زل قصداً ويتعمدهُ تعمُّداً حتى يُثبت أنَّ له قدرة على الخوض في أو أنَّه كان يقصد إلى هذا الغ

موضوعات جديدة  إذا أراد .. أو بتعبير أدق أنَّ سلوكه هذا كان من باب التنويع أو التَّحدي ؛ لأن 
اعر ومقدرته الفنيَّة .   أغلب هذه الأشعار يكون امتحاناً لإثبات قدرة الشَّ

إنَّنا سنحاول الإجابة عن هذه الأسئلة ، معتمدين على القليل الذي ورد إلينا من أخباره وأشعاره 
أن ، وعسى أنْ نستطيع النَّجاح في نظر القارئ الكريم والله ولي التوفيق .      في هذا الشَّ

ارُ بنُ بُرْ   د والغزل العُذري بشَّ
ظفر الغزل العذري بثروة طائلة من الجهود القيِّمة والمفيدة ، صدرتْ عن أساتذة أجلاَّء  غير 
اعي إلى مُقاربة هذا النَّص قد انصبَّ على أفراد بارزين فيه ، أمثال : جميل  أنَّ هذا الجهد البحثي السَّ

ف في نجد ؤلء وحدهُم ما عُر حتى لكأنَّما كان ه… بُثينة ، وكُثيِّّر عزَّة ، وقيس لبنى ، وقيس ليلى 
عراء الذين وقفوا حياتهم على هذا الفن أو أكثروا القول  وبوادي الحجاز في حين أنَّ هناك كثيراً من الشُّ

وهر ادَّ فيه وظفروا بإجادته وإتقانه أكثر من المعروفين ، ولكنْ بخل ال م من شعراء سون عليهم فلم يعدُّ
ثونا  اباحثين لم يُشيروا إليهم ولم يحدثُونا عن هويَّة محبوباتهم كمالغزل العفيف ؛ لأنَّ القدماء من ال حدَّ

اعر ل تكتمل دون  عن هويَّة عزَّة معشوقة كُثيَّر أو هويَّة بُثينة معشوقة جميل ، وكأنَّ أسطورة الشَّ
 مُلهمة يحصر الإخباريُّون فيها جُلَّ أشعار صاحبها . 
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عراء وأنَّ معظمَ دواوينهم وقد يكون هذا النصراف مرتبطاً بندرة    دراسة استطلاعية المصادر المؤرِّخة لهؤلء الشُّ

 عٍ متأخرٍ لم يكتمل إلَّ في عصرنا الحديث .مْ إنَّما هي نتيجةُ جَ 

وهما شرطاً أساسيّاً  ائمين فعدُّ وق الدَّ ارسين رأوا أنَّ العذريَّة وليدةُ الحرمان والشَّ أو لعلَّ هؤلء الدَّ
اعر أنْ يتخطَّى ح دودهما ويطلق عاطفته من عقالهما وإلَّ نأى بهما عن مفهوم العذريَّة ل يملك الشَّ

 وخرج فيهما على أُصول العذريين . 

عراء  غير أنَّ من الثَّابت أنَّ العذريَّة كانت في بدئها تعني حياة العاشقين في البادية وقد ترجم الشُّ
واة وأعُجب النَّاس بهذه النَفَثَات عراء يُكثرون منها حتى مواجدَهُم فتناقلها الرُّ أصبحت من  التي راح الشُّ

واء ئيسة يتناولها شعراءُ البادية والمدن على السَّ يَّة قد ومعنى ذلك أنَّ العذر   ،موضوعات الغزل الرَّ
ائمين ـــــكما هو شائع منذ القديم  ــــ تكون  وق الدَّ فاً قْ الٍ وَ ولكنَّها ليست في كلِّّ ح ،وليدةَ الحرمان والشَّ

ر على نفسه أحياناً ولوقتٍ معلوم هذا النَّوع من الحب المهذَّب ليزداد شوقاً   ،عليهما إذْ يفرض المتحضِّ
ذريَّة ناهيك عن أنَّ الع ،فتكون العذريَّة حينئذ خارج إطار البادية أو حرمانها الإضطراري   ،واحتراقاً 

عراء  دَ موضوعات فنيَّة يتغنى بها الشُّ من هنا و لنمطَ حياة يتقيَّد بها الإنسان ، غالباً ما تكون مجرَّ
اعر  ارسين ، لا نسلِّم بالحرمان قيداً فنيّاً لا يجوز للشَّ نحنُ ، على عكس ما يذهب إليه كثيرٌ من الدَّ

هُ مقياساً صارماً نُقنِّن به عري ؛ لانَّ  العمل أنْ ي حيد  عنه أو يغفل هُ ، بل ليس من الحقِّّ أنْ نعدَّ الشِّّ
عر ف عر لا يضعالشِّّ اعر عندما تجيش نفسُهُ بالشِّّ قواعد   ،دائماً  ، يضٌ تلقائيٌّ لمشاعر قويَّة ، والشَّ

هُ وانفعالاته .  ومقاييس  وإنَّما يأتي هذا ط واعية ليلائم أحاسيس 

ذريَّة لأنَّنا لا نُؤمِّن بالع ؛نَّه لا يسعنا أنْ نسلِّم بعذريَّة أهل البادية دون أهل الحضر إكما 
رورةنمط ح  كانت في مختلف مراحلها تعني الفن ـــكما قلنا  ـــ  ذلك أنَّ العذريَّة؛  ياة بدويَّة بالضَّ

نة وإنْ تكنْ  المعذَّب في التودد إلى المرأة الحبيبة . ومن هنا كانت العذريَّة ل تتنافى والأوساط المتمدِّ
لأنَّ التودد المهذَّب إلى المرأة التي لها مكانة رفيعة في نفوس  ؛جذورُها نبتت في الصحراء البادية 

قيِّّ مثلما يكون وليدَ البداوة والفقر والحرمان . وربَّما كان في  الرِّجال قد يكون وليدَ المدنيَّة المترفة والرُّ
رة أكثر انتشارا وشيوعاً  لتصرُّف والتنميق الأنَّ الأناقة تفترض هذه اللِّياقة في  ؛هذه الأوساط المتحضِّ

 . (1)في المظاهر

عراء بالعذريين من الغزليين ارسين ينشغلونَ عن هؤلء الشُّ   ،وقد تكون من الأسباب التي جعلت الدَّ
هذه دعوى و  ،( )التوحيد في الحبي ذكرناها : أنَّهم اشترطوا في هذا الغــزل ــــــفضلًا عن الأسباب الــــت
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عراء لأنَّ هذا التوحيد ا ؛باطلة  ةً ، حقّاً ربَّما كان موجوداً في سيرة بعض الشُّ لمثالي ليس حتـميَّةً مُلحَّ
هُ شرطاً فنيّاً ليس وارداً أصلًا   :(2)فما معنى قول المجنون  .. وإلَّ وأشعارهم ولكن عدَّ

ا حُبُّها حُبَّ الُألى كُنُّ قبلها    وحلَّت مكاناً لم يكُنْ حُلَّ من ق بْلُ              م ح 

أَلَ يعني هذا بوضوح تعدد التجارب ... بل لعلَّه من المُدهش أنْ ينفردَ ابنُ قُتيبة بالقول بأَنَّ المجنونَ  
، ويعني ذلك أنَّه تزوَّج وأنجبَ ولم يقصر حياتَهُ على ليلاه ، وهو أمرٌ لم يُعجب (3)كان له عَقَبٌ بنجد

  . بعده فيما نقرأرواة المجنون .. فلم يلتقط روايةَ ابن قُتيبة أحدٌ 

 ،(4)متزوِّجة يفي شعرها وكانت ه ةمتزوِّجاً كما ذكرت ليلى الأخيليَّ ، أيضاً ،  ) توبة ( وقد كان
ري في متزوِّجاً وهو ينظم شعره العذ( كُثيِّّر ) وقد نظمتْ فيه ونظم فيها شعراً عذريّاً عذْباً . وكان 

. ولعلَّ جميلًا وغيرَهُ من العذريين كانوا يمارسون من حياة النَّاس في أُسرهم ومعاشهم ما ألغاهُ (5)عزَّة
هينَ اهتمامهم كلَّه إلى مثار واة والمؤلفون إلغاءً متأثرينَ بمثال العفَّة وإخلاص العاطفة ، أو موجِّ  الرُّ

عراء وهو حبُّهم ومُعرضين عمَّا ره اللاَّحقون بأنَّ  الأهميَّة في حياة هؤلء الشُّ حياتهم  سوى ذلك مما فسَّ
 كانت فراغاً كاملًا لحبٍّ يائس .

واة والإخباريين و مفروضٌ أي ه ـــ وما نُريد أنْ نصل  إليه منْ ذلك هو أنَّ التوحيد  منْ صنع الرُّ
ادقُ الحقيقي في فترة من ـــ منْ خارج النَّصِّ لا منْ داخلِّهِّ  جل  حياة وما هو مهم هو الحبُّ الصَّ الرَّ

 تطول أو تقصر.

كر ، هي : أنَّ المرأة في ظاهر هيأتها وخلقتها وبنيتها التكوينيَّة  ثمَّة ملاحظة أخيرة جديرة بالذِّّ
هوة العارمة  ه النَّظرة العامة إلى الرَّجل وتُعيِّّن الموقفَ منها .. فهنالك امرأةٌ خليقةٌ بإثارة الشَّ هي التي توجِّ

المعاني  لَّ إ إلى الستمتاع الجسدي ، بينما ل تُثير في نفسه أخرى  هل إثارة شوقعند الرَّجل ، أو قُ 
ادقة الحيَّة التي ل صلة لها بالمتعة الجسديَّة إلَّ   فتكون ، )*(لضئيبمقدار  العميقة أو العواطف الصَّ

هوة  ي مكشوف تُحرِّكهُ الشَّ على حين تكون الُأخرى مُلهمة لغزل روحيٍّ  ..الأولى مُلهمة لغزل حسِّّ
ومعنى ذلك أنَّ للمرأة في كلِّّ مكان وفي كلِّّ حين تأثيرها الحتمي في تربية العواطف وتهذيب  .عفٍّ 

مو بالمتعة واللَّذة وتحويلها من النَّاحية المادية العابرة الطَّارئة إلى ناحية نفسيَّة  المشاعر ، والسُّ
 يَّة المجتمع وتظهرها في أجمل صورة وأ بهى مظهر . معنويَّة تجلُو إنسان

 لأنّها؛ **()جغرافيَّة معيَّنةحدود  ولعلَّه لذلك أرى من الخطأ في الرأي أنْ تُحصر العذريَّة ضمن
د به أُناس وندَّ عنه آخرُون ليست إذْ نردُّ  ةً ول مزاجاً تفرَّ ها إلى أُصولها الصحيحة حالةً فرديَّةً خاصَّ
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ل نهجٌ في الحب يطرقُهُ ك ــــ في التحليل الأخير القائم على إيحاء من إيحاءات المرأة ـــــ هيوإنَّما    دراسة استطلاعية

اعر من أهل الوَبَر أم كان من أهل المَدَر  ديد سواءً أكان الشَّ مَنْ أراد التغنِّّي بعواطف الحبِّ والهيام الشَّ
حَسْب بل يقول أرسطو ليس تصويراً للحياة و  ؛ لأنَّ هذه العذريَّةَ صورةٌ فنيَّةٌ قبل كل شيء  والفن كما

رق والغرب  مو بها فوق الواقع . وما الأثر الذي تركه العذريُّون في شعراء الشَّ هو إيهامٌ بالحياة والسُّ
شـخصٍ  ا هي وثيقة حياة تكشف عن سيرةِّ دليل علـى أنَّ العذريَّة أصبحت موضوعاً فنيّاً   أكثر ممَّ  إلَّ 

بل لقد أصبحت العذريَّة ، مع الزَّمن ، مذهباً نظريّاً له خصائصه ، ومنهجاً يسير  أو تأريخ قبيلة ..
راج  عراء ، ويُؤلِّف فيه كثيرٌ من المؤلِّفين . وليس أدل على ذلك من قول ابن السَّ عليه كثيرٌ من الشُّ

 : (6)صاحب مصارع العشاق

  شحطها وى ق طُّ ولاأشك النَّ         لولا الهوى العذري يا هند لم

 :  (7)ويقول ابنُ مطرف الغرناطي    

 وادُ ــــريمٌ جـــاجدٌ كـــــرٌ مــشاع           أنا صبٌّ كما تشاء وتهوى 

 ى المحدثون مثلي فزادوات  وأ              ها قديماً جميلٌ ــ ـ نَّةٌ سنّ ــــسُ 

إنَّنا نجد تلك الحالة في مرحلة مبكرة بعضها في العصر الإسلامي   وإحقاقاً للحق نقول :
ولة الُأموية . فقد سبق أنْ قال القدماء في عروة بن حزام إنَّه لم يحب ولم يَعشق  وبعضها في صدر الدَّ

 .  (9). وفي كُثيِّّر عزَّة إنَّه كان يكذب في شعره(8)ول يقول إلَّ كلام العاشقين

وبديهي أنَّ مثل  هذه الأحكام لها دلالتُها من النَّاحية الفنيّة ؛ لأنَّها تُشير إلى أنَّ بعض  
لون ويصطنعون  حالات العشق ؛ لأنَّها موضوعات فنيَّة أكثر ممَّ  ي معاناة ا هالعذريين كانوا يتقوَّ

  .ذاتيَّة صادقة

تنان تُعاش ، فلا غرابة  أنْ يظهر  في القصائد إفوإذا كانت العذريَّة  صفةٌ شعريَّةٌ أكثر منها حياة     
يوع . د إلى المرأة بأُسلوبٍ أنيقٍ مهذَّبٍ بعيد كل البُعد عن الابتذال والشُّ عراء في التودُّ  الشُّ

اعر الكبير )  ار بولكي نُعيد تأكيد هذه الحقيقة الهامَّة مرَّة أُخرى ، نقف وقفةَ تأمُّلٍ عند الشَّ شَّ
دد عل( . فهد رْ بن بُ  ى ذا الرَّجل الذي عرفناهُ بقصائده الحسيَّة المُسرفة في واقعيَتِّها نقع له في هذا الصَّ

د هذه الأشعار في معظم غزله بـ   ع بْدة ( ) أشعارٍ تقطرُ عاطفةً ولوعةً وتفيضُ رقَّةً وسحراً . وتتجـسَّ
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ائعة عن الرَّجل ، فهوالتي تُعد تَرنيمةَ أطفالٍ بريئة تأخذ بأفكارنا بعيداً عن النَّظرة ا ل يرى ، هنا  ، لشَّ
وحَ ويعزف عن نداء الجسد   .في المرأة مثاراً شهوانيّاً وإنَّما يرسمها في جوٍّ عذريٍّ عفيف يعانق الرُّ

ار ، ها أبو الفرج  وعَبْدة هذه هي أشهر خليلات بشَّ كْراً في شعره ، ولذلك خصَّ وأكثرهنَّ ذِّ
ةٍ  ار معها في ترجمةٍ خاصَّ .. وكأنّه أحسَّ أنَّ غزلهُ فيها يختلف عن غزلهِّ  (10)الأصفهاني بأخبار بشَّ

قها من سماع لطف حديثها ، إذْ زارتْهُ في مجلسه  في غيرها ار قد تعشَّ . وهي من أهل البصرة وكان بشَّ
ت له ااشفها بحبِّه بوسمع نسوةٍ وك  : (11)وفيها قال ،طة غُلامه فهشَّ

ةٌ  ق  يِّّ عاشِّ قُ ق بل  الع  ــو الُأذنُ ت ع             يا ق ومِّ أ ذني لِّب عضِّ الح   ينِّ أ حياناــش 

الع يْ             قالوا بِّم ن لا ت رى ت هذي ف قُلتُ ل هُم لب  ما كاناالُأذنُ ك       نِّ تُؤتي الق 

واءٍ لِّم شـــه ل مِّ  ي ةٍ ـــن د  ى بِّلُ               غُوفٍ بِّجارِّ لق  يحــــقيـــي  ر  وحاً و   اناــــانِّها ر 

طلبُ رؤيته فهي تزورُهُ وتراسلُهُ وت الحبَّ ، نا بعض الأخبار على أنَّ عَبْدة كانت تُبادلهُ وقد تدلُّ     
ار ذات يوم إذْ أتتهُ امرأةٌ فقالتْ : يا أبا معاذ )عَبْدة(  لشوقها إليه . فيروي أحدهُم أنَّه كان عند بشَّ
لام ، وتقول لك : قد اشتدَّ شوقُنا ولم نَرك منذ أيَّام ، فقال : من غير مقلية والله كان ذلك ،  تقرئُك السَّ

قعةَ واكتبْ عليهاثم قال لراويت  : (12)ه : يا هُشام خُذِّ الرُّ

بْ  يف  لي بِّالت لاقي                  واقِّ ـــــــك  بِّالأ شـــي إِّل يد  إِّنِّ ع  ك   لِّت لاقٍ و 

ين ي حر  ع  ِّ أ شت هي سِّ اللَ   اقِّ كِّ و أ خشى م صارِّع  العُشَّ ــــ             ـ    أ نا و 

يَّ  رسِّ ب  الجُنـ و أ هابُ الح  لُفُّ الـــ               مُحت سِّ  اقِّ ـــــب ريء  بِّالفُسَّ ـدِّ ي 

 ،)***(ائد(قة لم تبقَ على هذا الحال ، إذْ تزوُّجت برجلٍ من عُمان يقال لـــه )ابن نَّ علاقتَهُ بعَبْدَ إ إلَّ     
ار على ذكرها في أشعاره فترة مـن الزَّمن ،  : (13)كمثل قوله ورحلت معه إلى بلاده ، وبقي بشَّ

ن د زاد  لـــإِّل يكِّ ف لِّ                  بابةً ـــمين  ص  ــــي ما ت عل  ـــل ق  جيبُ ـــبِّ الح  ــلق   زينِّ و 

ما تُ  ريـــو  لَّل تهر  إِّلاَّ دَّ ــــن  الـــذك  وقٍ إِّل يكِّ غُروبُ                   ت ه   لِّع ين يَّ مِّن ش 

ئيــبّاً و الفـــبِّحُ ص  ــــو أُص               ن ةٌ ــوعِّ ر هيـــني بِّالدُمـــيـــتُ و ع  ــــيـــأ ب  بُ ـــؤادُ ك 
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نَّ ـــومُ الجُلــق  الق  ــط  ـــإِّذا ن     دراسة استطلاعية أ نِّ               نيـــوسُ ف إِّ  واكِّ غ ريبُ ـــي مِّن ه  ــــأُكِّبُّ ك 

 ــ ون  داءُ القــقولـي   دائِّ               اب هُ ـــنٌّ أ صـــبِّ جِّ ـلـ بيبُ و  جالِّ ر   ي غ زالٌ في الحِّ

ئتُ هاج  الشَّ  وى إذا شِّ هُ اله  نوبِّ هُبوبُ   إِّل يكِّ مِّن  الرِّ             وقُ و اِّقتاد   يحِّ الج 

بي ريحُ الشِّّ  تــهوى صاحِّ ر  لبِّي  أ نْ             مالِّ إِّذا ج  نوبُ  و أ هوى لِّق   ت هُبَّ ج 

ما ذاك  إِّلاَّ  ة  طيبُ             هيــــت  ـــــــين  ت نــــــها حـــــ أ نَّ و  فيها مِّن عُب يد   ت ناه ى و 

 :(14)ه أيضاً واصفاً حالَهُ بعد زواجهوقول             

في اِّكتِّ             ل بِّكُمُ ـــــم أ كت حِّ ـد  ما ل   ـ يتُ أ رمــأ ب  م دِّ ن  الرَّ ـــافٍ مــــش مْ ـ ـــُحالٍ بِّكـــو 

كــك   ضـــأ نَّ ق لبي إِّذا ذِّ دِّ             ت ــ راكُمُ ع ر  حرِّ هاروت  أ و ماروت  في عُق   مِّن سِّ

كُمُ ما ه بَّتِّ الرِّ  ج  إلاَّ            يحُ مِّن تِّلقاءِّ أ رضِّ لـــــــدتُ ل هـــ و   ــ ى الكــــــــــا ب رداً ع   دِّ بِّ ـ

ل   ت زدادين  لي غِّ جِّّ ــيمـــــما ذاك  ف           ظاً ــي روقُ ق لبي و  ّــَ نكِّ بِّالســـي مِّ ـــــــا أُر  دِّ ـ  د 

جي بِّال رَّ ن  ــت ح  وى إِّن كُنتِّ مُؤمِّ فْ ــــ ـــُقتــــت   هِّ أ نْ ـــل  ـــبِّال          ةً ــه   ــ ساً بِّلا قــــــــلي ن  دِّ ـ  و 

رْ  إِّنْ  ين  شِّ تِّكُمكُنتِّ ت خش  دَّ ّــَ ث بــــــد ت  ـــــق  ـــــف           كاً في م و  دِّ وحِّ ن  الرُّ ــــــت  ب يــــ س    و الج 

ار بعَبْدَ       ،ة احتراماً وإجلالً وحرصاً على إظهار التوبة ممَّا عُرف عنه ويحس القارئ في غزل بشَّ
 :(15)كأنْ يقول مثلاً 

ك              تورُ ــــــي ل كِّ م سبِّ ـــد  حُ ـــــــيا ع ب  ورُ يرِّهِّ زُ ـــغ   لُّ حُبٍّ  ـــُو 

كُم ف اِّهجُروا إِّنْ  رَّ كِّ م سرورُ إِّنِّ               كان  ه جري س  رَّ  ي بِّما س 

 : (16)ويقول    

بي  ش  د ب ر  ـــق  ـــف                     يا ع بد  بِّاللَ ِّ ف رِّجي كُر   بيــــن ص  فَّني ــــاني و 

لِّفتُ بِّهِّ   قتُ ذ رعاً بِّما ك  ضِّ ّــِ م و المُح ــُمِّن حُبِّك                 و   بِّ ـع  ـي ت  ــبُّ فــ
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جيتُ بِّها رَّ حُزْ                    ف ف رِّجي كُرب ةً ش  ح  اللَّ نٍ في الصَّ و  بِّ درِّ ك   ه 

باً و لا ت ظنِّ  لَّ ذا ع نِّ اللّ ه يهات  ق د                   ي ما أ شت كي ل عِّ  ــ ج   عِّبِّ ــ

. وليس  ا حبُّه لها فقد جَلَّ عن أنْ يكونَ كذلكفهو يعترف صراحةً أنَّ حبَّهُ غيرها كان لعباً ، أمَّ 
يهبها من ف قدرة النَّاس ، أنْ يمنحَ حبيبتَهُ من القدرة ما تقصر دونهُ  ــــ والحال هذه ــــ بِّدْعاً من المُحب

  :(17)التقديس ما تستحق به أنْ تُعبد

ب وى اللَ ِّ يا ع  بٌّ سِّ بَّ ــــ     ـ      ل م ي كُن لي ر  كِّ ر  ذتُ و جه   اد  ف ما لي اِّتَّخ 

 : (18)بل أنَّه ليهبها قدرة على أَنْ تُميته وتُحييه كما تشاء    

ق ةٍ  رَّ ئتِّ مات  و إِّنْ  إِّنْ                ما ت أمُرين  بِّذي ع ينٍ مُؤ  ل دا شِّ لَّدتِّهِّ خ   خ 

 : (19)ويقول في بيتٍ آخر    

ل و  ا نَّني في التُّ  ع وتِّنيو  وت كِّ و العِّظامُ رُفاتُ ل بَّ             ربِّ ثُمَّ د   يتُ ص 

 :(20)ك من ركعاتهر تَ  ى وماتَ أَ  فلا يعود يضبط ما، فيذهل عن واجبه نحو ربِّه  هُ ويُنسيه هواها نفسَ  

لِّ ما  قيبٌ ي إِّلاِّ أُص  ندي ر  ص                    و عِّ  ى ي عُدُّ سُجوديقائِّمٌ بِّالح 

عراء العذريُّون  ؛  بتلك المعاني الروحيَّة المُعجزة في وصف حبيباتهم ــــمن قبلُ  ــــوقد ألَّم الشُّ
واقع ، بل كما هي في اليرونَ حبيباتهم  خاضعونَ لنظرية التبلور ل ــــكما يقول ستندال  ــــوكأنَّهم 

بابة والهيام  : (22). وقد اشتهر من ذلك قول المجنون (21)كما يتصورونها بتأثير الصَّ

حى أم ثمانيا صلَّيتُ  اثنتينِّ              هادري إذا ما ذكرتُ أُصلِّي فلا أ    الضُّ

ورة نفسُها التي رأ لاة وما يُصيب المُحب من ذهولٍ ، هي الصُّ ار يناهفنسيان فريضة الصَّ ا عند بشَّ
ياغة متقاربة هنا وهناك .  والصِّ

وهذا  ــــ ومثل المجنون ، قيس لبنى ، فصاحبته ذات قدرة على أنْ تُميتَ وتُحيي عاشقَها كما تشاء
ار  :  (23)فهو يقول ــــ قريب لِّماَ قرأْناه في شعر بشَّ
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 هْ ي  شفائِّ  أردتِّ وشفاء نفسي إنْ               يمنيَّتِّ  ي إنْ أردتِّ بيديك قتلِّ    دراسة استطلاعية

ار وَ       :(24)ة ربّاً ، كذلك يتخذ المجنون من دار ليلى قِّبْلةً لصلاتِّهِّ ، فيقولهَ عَبْدَ جْ وكما يتخذ بشَّ

 صلَّى ورائياوجهي وإنْ كان المُ بِّ             نحوها تُ تراني إذا صلَّيت يمَّمْ 

 : (25)الحياة ، فيقولأما جميل فيخبرنا بأنَّ حديثَ بُثينة يبعث الموت ويهب     

  ييتُ ح   جالِّ يدي الرِّ على أ   وكنتُ            داعٍ منك يدعو جنازتي ولو أنَّ 

ار في تصوير كلام المحبوبة الذي يُحيي الموتى ويَبْ      ث عوهذا المعنى من جملة ماعبَّر عنه بشَّ
ار إيَّ ممَّ الحياة  ها اها في خطوطها العامة وأجزائها ومعجما يؤكد نمطيَّة تلك المعاني ومقدار احتذاء بشَّ

 .       بما فيه من بساطة ووضوح 

عراء المحبِّّين ، دائم الكتمان خوفاً على محبوبتِّ      ار ، كغيره من الشُّ وء ووشاياتِّ هِّ من قالتِّ الوبشَّ سُّ
 :  (26)النَّاس

بْ  فَّ يا ع  ني ش  فَّ تفاو الحُبُّ داءٌ يُ                   اد  حُبُّكِّ ش   ورِّثُ الح 

بُّ لِّك ي ما ي خفى                و الحُبُّ يُخفيهِّ المُحِّ  لا يُست رابُ بِّهِّ و 

 :(27)هِّ ة حبيبتِّ خفاء شخصيَّ ى لإِّ نَ وقد يدفعه الحذر إلى استخدام قناع الرَّمز والكُ     

مِّّ يا قُرَّة  الع ينِّ إِّنِّ   يها و أعنيكِّ مِّّ ـرى أُس  ـي بِّأُخأ كنِّ                يكِّ ي لا أُس 

ةً  د  ل يكِّ مِّن  الجاراتِّ حاسِّ هْ          أ خشى ع  ي رميكِّ أ و س   م  غ يرانِّ ي رميني و 

 : (28)ولكنَّه كثيراً ما يعجز من كَتْم الحبِّ ، وكيف يَكتُم عاطفةً غلاَّبةً ل طاقةَ له باحتباسها    

ل مَّ  لِّيّاً ف  وى م  ت متُ اله  قْ                 اق د ك  ة  باحاذ رعاً بِّحُبِّّ ع بْ تُ ضِّ  د 

 : (29)هِّ وأحياناً يبكي فتشرح دموعُهُ حكايةَ حالِّ     

كرُها كات متُهُ  ض  ذِّ فى بِّأ دمُعِّي  السِّّ                  و إِّذا ت ع رَّ ك   جامِّ شُهوداو 
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اعر أنَّ حبَّه يجري عبثاً حتى لَيثُور      مخاطباً  هِّ فسِّ في وجه ن، في بعض الأحيان ، وقد يدرك الشَّ
لَهُ من مطالبِّهِّ إلَّ لها قائلًا : ما فائدة هذه العلاقة والحب إذا كانت ) عَبْدَ   : (30)يدَ كاذبةمواع ة ( ل تنوِّ

كر  ع   ع ذِّ ة  إِّنّ ـــــد   ــ بد  دُ ـــهُ ف  ـ ف دوا               ن  نك  ما ر  ت ع زَّ ت رفِّدُ مِّ  و 

ل ت دُ ــلُّها ف  ــ ـــُد  كــــــــ م واعِّ لاَّ                ِّ طالِّبُهاـــــما تُ ـــك  بِّ ـــــما ن وَّ  ن 

رُّ بِّهِّ  نٍ تُس  ك  رِّدُ ذ ه ب  الزَّ                ف اِّسكُن إِّلى س   مانُ و أ نت  مُنف 

بْد   ويُمكن أنْ يُفهم من البيت الأخير أنَّ      واج من ع  اعر كان ي رمي إلى الزَّ  يتزوَّج  ة ويأْبى أنْ الشَّ
واج من غيرِّها ليتخلَّص من  وكانت هي تُطمعهُ في ذلك ولا غير ها ، هُ بالزَّ ت فِّي ، ولذلك يغري نفس 

 وحدتِّهِّ القاتلة . 

د      وكيفما كان الأمرُ فإنَّه يعود ويتراجع عن قوله هذا مؤكِّداً أنَّه ل يزال يقف من الفكرة موقفَ المتردِّ
ذا ة بالنصراف عن حبِّه ، علَّه يصل إلى شيءٍ من وراء هلمجرد تهديد عَبْدَ  إلَّ  هِّ وكأنَّها لم تمر بذهنِّ 

 :(31)التهديد

دتُ أ نِّ  أ هُمُّ بِّأ نْ  دِّ ل وتُ ف ما يُطاوِّعُني لِّساني                يأ قول  و   س 

 :  (32)لبلوغ غايته إذْ لم يكنْ هناك طريق تلك إلى الله ليخلِّصهُ ممَّا ابتلاهُ به ، هِّ وقد يلتجئ في ثورتِّ   

ل     د قُلــــــو   ــ تُ حين  أ نصـــــق  سـ        ـب ني الحُبْ ــ  مي و ع ذَّب  ق لبيـــــبُ ف أ بلى جِّ

جْ    لى اله  بر  لي ع  بِّّ لا ص  سبير  سْ        رِّ ح  مدُ ح  سبي ل ك  الح   بيف أ قِّلني ح 

وأحيانا يلجأ إلى استخدام الرُّقى على عادة العرب لتشفيه من الجوى ، وهو ما كان يلجأ إليه     
 : (33)العذريُّون ، فيقول

ة  بِّالرُّ  يتُ ن فسي ع ن عُب يد  ما ت سْ          قىو ع زَّ  ق ياتِّ لى ع نِّ الرُّ لِّت سلى و 

 :(34)وهذا شبيه بقول عروة بن حزام    

 وقد رقياني ولا سلوة إلاَّ               ايعلمانه ن رقيةٍ ركا مِّ فما ت  
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هه عن رغبةٍ صادقةٍ في ذلك إلى  هِّ ولكنَّه على الرُّغم من بذلِّ        دراسة استطلاعية لو ، ومن توجِّ الجهد في سبيل السُّ

ن الهوى منه وظهرت آثارُهُ عليه فصار مشهوراً به ل يخفى ،الله  :(35)ل يجد طريقاً للخلاص ، فقد تمكَّ

بُّ  لى ب يانِّ  بِّأ نْ أُحِّ  أ موت  مِّن  الب يانِّ  و أ خشى أ نْ                أ كون  ع 

د أ صب حتُ لا ف رِّحاً بِّدُنيا  وانِّ ـــنكِّراً دار  اله  ـــــت  ــــو لا مُس               ف ق 

وى ظ هْ  لِّبُني اله  دٍ ي ر  ف  ـــــما أ خــــف                 راً لِّب طنٍ يُق  لى أ ح   انيى ع 

لو بملاذ من عقيدته فيرجعُهُ إلى قضاء الله وقدره وأنَّه      ولذلك سرعان ما يلوذ من عجزه عن السُّ
 :(36)****( )منهأمرٌ ل حيلةَ فيه ولبرءَ 

نِّ  قٌ ف اِّترُكا ل ومي ف إِّ ت ب               ي عاشِّ ل يهِّ ما ك  ُ ع  ت ب  اللَ   ك 

ار ، من هذا النَّحو ،      القصائد الغزليَّة التي سلك  فيها النَّسق العذري من حيث العديد من ولبشَّ
 : (37)ومن أدلِّّ قصائده علــى ذلك قوله موضوعها وإيقاعها العام ونظام عباراتها .

جُ أَخُشَّ  جُ وَأَنَّ الَّذي بَيني وَبَينَكِّ يَنْ     ابَ حَقّاً أَنَّ دارَكِّ تُزعِّ  هِّ

 ــ كو أ نَّ بِّالقــــــإِّلى اللَ ِّ أ ش  رَّجُ  ـ لى و لا ت ت فــــــوقِّ لا ت بمِّن  الشَّ            لبِّ كُرب ةً ــ

ع وى لا ش              ةً  ــ وني ر هينـــــــأ قولُ لأِّ صحابي د  جُ ـي مُ كَّ أ نِّ ـــلِّب حرِّ اله   ل جِّّ

ّــِ لوانُ و العاب ة  السُّ لِّخُشَّ  ن  ــــ لي ح           اطرُ و الج  قٌ ت   ـُو  وى ت  ـــحت  الـر   و هَّجُ  ـ تـه 

ج  الشَّ  بِّداً ق د أ نض  يا ك  نِّصْ            ف هاوقُ نِّصْ و  لى نارِّ و   جُ     ض  باب ةِّ يُنْ الصَّ  فٌ ع 

  ات  م نْ يتزوَّجُ ــــك سلامٌ مـــــليــــــع           ل لهاــساء فقــــفإنْ جئتها بين النِّ 

ما في العـــب ك ي نِّ ـــتُ و  ةٌ ينِّ مِّ ليف  ل           ي خ   ــ و   ــ ل يَّ تـــــزاناً ع  ــــــنَّ أ حــــّــِ كـــ لَّجُ ـــ  و 

يراً مِّن  الشَّ  ل و مُتُّ كان  الم وتُ خ  تى مِّ          قاو  ما لِّلف  ُ م خْ ا ق ض  مَّ ــــو   ر جُ ــى اللَ 
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ن ومن التصريح بالعجز واليأس المعروفي صورة من الهوى العذريِّّ ، ــــكما نرى  ــــوالقصيدة كلّها     
إظهار  اراً في هذه الأبيات يفوق بعض العذريين فيإنَّ بشَّ في غزل العذريين . بل ل نغالي إذا قُلنا : 

جْد ول ذْعةِّ الجوى   سيما قوله البارع :  ، ولالو 

ج  الشَّ  بِّداً ق د أ نض  يا ك  هانِّصْ  وقُ و  نِّصْ            ف  لى نارِّ و   جُ ض  باب ةِّ يُنْ الصَّ فٌ ع 

 : (38)ومن هذا القبيل قوله في قصيدة أُخرى     

يِّّ ذا الب أ لا    ــ ح  راً ـ  يبحْ ـــــــ ب ك يتُ إِّلى ص  إِّلى أ هلِّهِّ إِّلاَّ           يت  الَّذي ل ستُ ناظِّ
واهُ و ال  وى عِّ ـــأ زورُ سِّ تني ت باريحُ مِّ           لِّهِّ ــند  أ هـــــــه  فَّ   ين حُبِّ ـإِّذا ما اِّست خ 

نِّ  و إِّنْ  هتُ باب هاي الشَّ نال  مِّ  كبِّ بِّإِّنسانِّ ع ينٍ ما يُفيقُ مِّن  السَّ           وقُ واج 

نْ ـــنظُرُ الصَّ ـــــــك ما ي   لٍ ادي أ طال  بِّم   بِّ ذْ ــارِّدٍ ع  ـــــادُ ع ن بوُرَّ ـــلـلََّّ هُ اــــــف ح            ه 

ك          ان ت عُيونُهُمـاسُ كــــت صُدُّ إِّذا ما النَّ  ل ينا و  النَّ ــــــــا لِّلمُشنَّ  ـــُع   بِّ صيرين  ك 

لى مُضْ  ديثِّناع  شا مِّن ح  رٍ ب ين  الح  نْ نا ـــت سعى بِّ  م خاف ة  أ نْ           م   بِّ جار ةُ الج 

ق د كُنتُ ذا لُبٍّ ص   تـحـو  ةُ بِّالهِّ            يحٍ ف أ صب ح  ت لُبِّ ــجرانِّ ق د أ مـــعُب يد  ض   ير 

م ل ستُ بِّأ حيا مِّن ج  بِّ ــو عُرو ة  إِّن ل م ي             م رِّ يلِّ اِّبنِّ مُعْ ــو   يــشفِّ مِّن حُبِّها ر 

وى ّــِ تُ مـــيلًا ما ل قيـــدُّ ق لـــ ـــُت ع سْ             ن  اله  ح  سْ و   يببي بِّما لاقيتُ مِّن حُبِّها ح 

لِّ  تْ ــــإِّذا ع  عْ ـــاقُل  أُخرى ب  ــــت ث            ل تــثاق  ـــوقي إِّل يها ت  ـش   م  عْ ان  مِّن شِّ  بيبِّها شِّ

ل كــــبِّه              ها ع ذ رتُهاـــي ذ نبٌ إِّل يـــان  لــف ل و ك ّــِ جري و  ّــِ في حُب ن ق لَّ ـــ  بينْ ها ذ  ـــ

الحبيب وزيارةَ سُواه خشية المُفسدين والغاضبين والنَّمامين ، هي ظاهرةٌ واضحةٌ في  تَ فاعتزالُهُ بي    
قُونَهم ولنقارن هذا  . أشعار العذريين مع ما فيها من تعبيرهم المعهود عن صبابتهم ووجدهم بمن يتعشَّ

 : (39)القسم من قصيدته بقول جميل بُثينة

 



 

14 
 

 2025حزيران /  (59) العدد/  العشرون  السنة                                       رةـالبص اتدراسة ـمجل 

 
ّــَ عنــت  إلاَّ أنْ يُ ـــــــــولا أن               هُ قى الله بيتاً لستُ أقرب أهل  س     دراسة استطلاعية ّــِ ف زائـــ  رُهْ ـــ

رُهْ الذي أ   في البيتِّ  وقلبك                  رأيتُك تأتي البيت  تُبغضُ أهل هُ   نت  هاجِّ

 : (40)أو قوله    

 لِّ هْ من بيتٍ وأهلُك  من أ   نت  بنا أ                  ها البيتُ الذي حيل  دون هُ أ لا  أيُّ 

هلِّ                  من بيتٍ وحولك لذةٌ  نت  بنا أ    وظُلّك  لو يُسطاع بالبارد السَّ

 واي  ولا شكليه   نْ سا مِّ يْ ل   وبيتانِّ                   هُ بُّ ــــيتٌ أُحـــــفب ياتٍ ــــثلاثة أب

اق  وكذلك ) تمرُّد     لوى ( شاع في دنيا العشَّ العشق  من مَعالم وغَدَا مَعْلماً القلب على محاولة السَّ
 : (42). وفي هذا يقول بشار(41)في غزلهم العفيف

د أ قولُ لِّص ل ق  بٍ لي مُ ـو  ل ف  بِّها أ و ك                 ت رٍ ــــهأاحِّ  اداق د مات  مِّن ك 

تَّ  نيمُني الصِّّ ام  تُجشِّّ ح  ت شُفُّ ل ل                 بى و  ك  يا فُؤادُ فُ ـــــب    ؤاداــــيت  غ ير 

جْ  ح  ما زِّلت  ت ذكُرُ و  ها و  ما ذ ك رت  م ع                 ديث هاـــــه  فت  و  ر   ادامُنذُ اِّنص 

راً حبَّه على أنَّه داءٌ شديدٌ ل دواءَ له إلَّ      هـــــــــــــــو ما نجده و  وَصْل المعشوق . ويقول مرَّةً أُخرى مصوِّ
واء لهم عند العرَّافين في اليمامة  في شعر العذريين وما يشيع في أخبارهم من مرضهم وآلتماس الدَّ

 : (43)وغيرها

ن صي يـــــــو   ــ نِّ أ لــــح   ــ مّ ــــــ ط  ـــــبِّط                اكِّراً ـــــــــا بـــ  بيبي المُجت ن بـــــبيبٍ و 

 ــ س صف  ما أ لـــــــــ صف  إِّنِّ               قى و لاـــأ لاني و   ي مُكت ئِّبأ ست طيعُ الو 

ماــــي قُلـــــــير  أ نِّ ـــــــغ   يْ ــــــول ةً أ خــــق                تُ في ق ولِّهِّ  المُنت يِّبـــــتُها ك  ف 

 ــ ب  ــ يّ ـــــ ةً ـي حـــــــربِّهِّ لــــنا مِّن قُ ــ ب ــ ارُ صدَّ ــــــرُبُ و الـــــثُمَّ لا ي ق              اج   ق 

لي  ــ مّ ـــــــل يَّ أ لِّ ـــــــــيا خ  بلانِّ ــــظر ةً ثُمَّ س  ـــن                اــي بِّهـــــا بـــ ص   ي ع ن و 
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صْ  ي  ع ن و  و  شُغِّل ت ن فسِّ ّــِ بِّاِّشت              ى فِّ اله  ط ياقي أ نْ ــــ  ــ أ راها و  بـــ  ر 

نِّ ــــــرُكا ل  ــــــــــــف اِّت قٌ ومي ف إِّ ت              ي عاشِّ  ــ ك   ت بــل يهِّ ما ك  ـــــل هُ ع  ـــب  الـــــ

اراً  لىإ وما أشبه ذلك ممَّا لو تقصيتُهُ لَكُثر وطال .. ولكنِّّي أَكتفي بما جئتُ به هنا لُأشير      أنَّ بشَّ
تهِّ وعاطفتِّ  ر  إلاَّ ،  و  هِّ وأسلوبهِّ الفنِّيكان ينظم غزلًا لا يختلف عن غزل العذريين في عفَّ فبماذا نُفسِّّ

ابق :  قوله السَّ

ل ستُ بِّأ حْ  ميلِّ اِّبنِّ مُعْ و  بِّ  و عُرو ة  إِّنْ             م رِّ يا مِّن ج   يل م ي شفِّ مِّن حُبِّها ر 

ار يتشبَّه بالعذريين أو يشبهُهُم ويحاول أنْ يقارب هم في مثالهم الأعلى  أ لا  يدل هذا على كون بشَّ
 . للحبِّّ 

اعر لا يعد غزلًا عذريّاً وقد يعترضُ علينا معترضٌ فيقول :      دوره عن لعدم ص ؛ إنَّ غزل  هذا الشَّ
ار إنَّه كان عاشق اً لأكثر من امرأة  كما إنَّ له قصائد  ماجنة شاعرٍ عُذريٍّ . إذْ من المعروف عن بشَّ

وق والمُعاناة .  غارقة في الجنس إلى جانب قصائده التي اقتصرت على تصوير الوجد والشَّ

ولكن من الحقِّّ أنِّي شملتُ بالبحث نصوصاً غلب عليها المثال … وهذه معارضةٌ صحيحةٌ     
عر العذري غلبةً  اعر كلُّه  الفنِّي للشِّّ واضحةً في محتواه ولفظه ، ولم أشترط أنْ يكون  غزل الشَّ

اعر عاشقاً خالصاً نقيّاً ، كان المعيار عندي هو المعيار الفنِّي لكل نصٍّ  ،عذريّاً  ولا أنْ يكون  الشَّ
ؤال عن علاقة النَّص العذريّ ) بشاعرنا ( غير  على حدةٍ ، فإذا كان علينا أنْ نُجيب  على السُّ

هُ بدافع التفنُّن ، وليس مُستبعداً أنْ يصدر  ا لمعروف بالعذريَّة ، فالجواب بسيط ، وهو أنَّه ن ظ م نصَّ
اعر ولم تستنفذ طاقت هُ الفنيَّة .  النَّص عن تجربةٍ صادقةٍ لم تستغرق حياة الشَّ

ة بمكان هنا أنْ نُشير إلى عاملٍ مهمٍّ ربَّما كان له شأنُهُ في إرساء دعائم هذا على أنَّه من الأهميَّ     
اعر.. ونعني بذلك الفترة التي عَمَدَ فيها إلى القول في هذا الفن فقارئ   ، النَّوع من الغزل عند الشَّ

مَ أشعاره على قسمين ار يستطيع أنْ يُقسِّّ القسم   ــــ رتينهبل على مرحلتين زمنيتين ظا ــــ ديوان بشَّ
عوبيَّة ، وهو ل يعدُ  الأول الهجاء والغزل  ـــــ في رأينا ــــ والذي نظمه قبل أنْ تشتعلَ في نفسه جذوة الشُّ

ةٍ بمثل قولهيوالفتخار بالعرب وبمواليه القيس  :  (44)ين بصفةٍ خاصَّ

عْ  يلِّ بنِّ ك  ع  السَّ                بٍ إنَّني مِّن ب ني عُق   ى الأ عناقِّ مِّن طُل  يفِّ م وضِّ
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 : (45)ونحوه       دراسة استطلاعية

نْ  حأ مِّ رَّة  الف   بُّ و لا تُضارُ  ــ أ رى ق ب ساً تُش                  يــــشاءِّ إِّنِّ ـــتُ م ض 

نهُمك أ نَّ النَّ  باتُ الأ رضِّ أ خل ف                اس  حين  ن غيبُ ع   ها القِّطارُ  ــ ن 

يْ  ت بِّت دمُر  خ  ق د ع رِّك   ــ ان  لِّتــــف ك                لُ ق يسٍ و  مـــدمُرٍ فيــــ  ــ ها د   ارُ ــــــ

يٍّ مِّن ب نِّ  يْ بِّح  يثُ يُقالُ س                  لان  شوسٍ ي ع   ارواي سيرُ الم وتُ ح 

 :(46)و    

يْ ــــــلأِّ لق  ــ ت           عالِّهُمــــان  إِّنَّ فِّ ــــلى ب ني ع  لى كُ ـــ عــــــزيدُ ع   ــ لِّّ الف   هْ ـــالِّ م راتِّبُ ـــ

قَّ  موا الع م  أ ولاك  الُألى ش  تَّ مِّن  الع يْ           ى بِّسُيوفِّهِّ قَّ طالِّبُهْ نِّ ح  ر  الح   ى أ بص 

 

ار      ح كثيراً بنساء مواليه بني عقيل بن كعب ؛  ـــكذلك  ـــوكان بشَّ  هُ نْ يُلبس ولاء  وكأنَّه يُريد أيتمدَّ
اعر المعاصر حين يُعبِّر عن مشاعره الوطنيَّة  القبلي غلالةً من الغزل على نحو ما يفعل الشَّ

  .والقوميَّة ممزُوجة بالغزل وجوِّه ورموزه مُحدثاً التوافق بين ماهو ذاتي خاص وبين القضيَّة العامة
لها  :(47)ومن نماذجه في ذلك رائيته المشهورة التي أوَّ

ليلي   رايخلِّ عِّ سيسِّ ذي النَّ ه ل ت رى بِّالرَّ                 يراف اِّنظُر أ راك  ب صِّ قُم خ 

 وفيها يقول بعد هذا البيت :    

فـ لى الج  راتٍ ذات  العِّشاءِّ ع  ل ب ك              صادِّ راعاً لا ب   ن  بُكورارْ ـــــرِّ سِّ

ّــِ ظُعُناً م عبٍ ــــــ يلِّ بنِّ ك  حُ ـــمُشرِّفاتِّ الوُج            ن ب ني عُق  يناً و    وراوهِّ عِّ

لب ســــي الحِّ ـبَّحن  فــــي ت ص   ي   اءِّ الع بيراـــــــن  لِّلِّقـــــن  إِّذا رُحْ ـْـ             جالِّ و 

لــــــث ليخِّ م حـــــى الــاوِّياتٍ ع   نين  قُصوراــــفي قِّبابٍ أ و ي نث               لّاً ـــــب 
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ما ت رمُقُ العُيونُ الصَّ             ناـف  أ عــــــن ني ع واطِّ ــ ـــْسُما ـــــــــرُبَّ   بيراقٍ ك 

 ــ ي ت ع ضن  فـــ ّــِ بُرودِّ لــــــي الـــرَّ ي رعى السُّ لٍ ي جُرُّ الصِّّ             اـــــذ يَّ ــ  تورابا و 

نْ ــــــه بورارٍ و أ ودى             سؤـــهُنَّ يا اِّبن ة  م  ام  ق لبي مِّ كُنتُ ص  بري و   ص 

ه ّــَ ل م أُس   ــ ن  المــــــد مِّ ــــــ ل كـ كان  ق صيراـــلي بِّ ــــال  ل يــــــط            نّــِ راحِّ و   ها و 

فهو يصفهنَّ بالجمال والتَّرف والرَّاحة ، وهو كما يبدو متأثر بصورة المرأة عند الجاهليين فهم كانوا     
لون ) المُ  استغنت عن  ، والتي المُترفة من النِّّساء ) التي تطأْ الخزَّ ول تكرمه ( ، مثلاً نعَّمة ( يفضِّ

حى ( ؛ لأنَّ  أنَّ ها تُعبِّّر عن قيمة اجتماعيِّة سائدة واعتقاد بالعمل فصارت تُوصف بأنَّها ) نؤُوم الضُّ
ريفة الكريمة . وليس من شك في أنَّ هذه الأوصاف التي ذكر  اعر في ها الشَّ المرأة الكسُول هي الشَّ

ل شعورُهُ بالعصبيَّة القبليَّة إلى شعورٍ جديدٍ أبياته ، وفي نظيراتٍ لها ، قد قالها  بالعصبيَّة  قبل أنْ يتحوَّ
            الجنسيَّة على نحو ما سنرى .

اعر هو      ان وك) الغزل ( وفي الحقِّّ أنَّ أكثرَ الأغراض وضوحاً في هذه المرحلة من حياة الشَّ
ــعراء القدماء كما يُشيد  ينحو فيه منحىً بدويّاً يُشيد فيه بالمرأة العربيَّة الحرَّه التي كان يتغزّل بها الشُّ

ومن هذا الغزل  . فيه بالأماكن النَّجدية والحجازيَّة ؛ وكأنَّه يُريد أنْ يُعطيه ضرباً من العبادة والقداسة
بايا المُسلمات الذي تميَّز بملامح البداوة وتوشي بسمات  : (48)الطُّهر قوله يصف الحرائر من الصَّ

رامُ ـــة  صــــمكَّ  كظباءِّ               ن  بريبةٍ مْ ــــم  سٌ غرائرُ ما ه  ـــــأُن  يدهُنَّ ح 

 نا الإسلامُ هُنَّ عن الخ  ويصُدَّ               زوانياً  الحديثِّ  ينِّ ن  من لِّ بْ س  يُحْ 

وهذا شعرٌ عفيفٌ بعيد أشد البُعد عن اللَّفظ المُستهجن والعبارة النَّابية فلا يصف مجوناً ول استهتاراً     
ول يصف ما يقع له إلَّ في حرصٍ وأناة ، الأمر الذي يحمل على القول في يقين إنَّ هذه المعاني 

اعر حين كان  ما .  إلى حدٍّ  ل يزال نَقيَّ النَّفسِّ كانت ترتبط ارتباطاً عميقاً بتلك الفترة من حياة الشَّ
ور الرَّائعة التي تفنَّن في رسمها فجعلنا أمام حبيبة  وبوحي من هذا القول نستطيع أنْ نفهمَ سرَّ تلك الصُّ

تختلف عن سواها ، ثم وقفَ منها موقفاً مغايراً لكل مواقفه التي انغمس فيها ، فيما بعد ،  ) مُميَّزة (
هام في مفاتن الأنثى عضواً عضواً  هوة وغابتْ نظرتُهُ التي تنفذ كالسِّّ ما خفي منها  ــــ غابَ جنون الشَّ

 كيَّة .فات النفسيَّة الرقيقة الز ل يُراعي في ذلك حرمةً أو ذوقاً ، وحلَّ محلَّ ذلك هذه الصِّ  ـــ وما ظهر
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دَهُ القسم الأول ، وأما       دراسة استطلاعية ، فهو مجموعةٌ من القسم الثاني  كل هذا يعن لنا في عرضي لِّمَا حدَّ

عوبيَّة التي كانت خامدةً وصار يفتخر بنسبهِّ   الأشعار نظمها بعد أنْ اشتعلتْ في نفسه جذوة الشُّ
منيَّة من حياة . (49)مرَّد عليهم قاطبةً للعرب ، بل ويت هِّ الفارسي ويتبرأْ من ولئِّ  وتمتاز هذه المرحلة الزَّ

ي المكشوف . وقد ظهر صداها في أشعاره التي  اعر بالإباحيَّة المُسرفة والندفاع في الغزل الحسِّّ الشَّ
ا متصوِّر جرأتَهُ وتماديه في كشف أعراض النِّّساء وثورته على النُّظم والأخلاق والأديان صراحةً ، وكأنَّ 

ار الماجن ، فهو يتغزل  سقط من وجههِّ  كلُّ حياءٍ مُمكن . ويبدو أنَّ الإماء والقيان كُنَّ هدفاً لغزل بشَّ
هِّ  فيهنَّ ل في هؤلء الحرائر اللاِّّئي كان يتغزل فيهنَّ شعراءُ العصر الإسلامي ، ومن ثمَّ اندفع في فحشِّ

يما تتعلَّل ر فيها تغريره بفتاةٍ صغيرةٍ وحيرتها فومجونِّهِّ . ومن هذا الغزل رائيته المشهورة التي صوَّ 
 :(50)بها ، يقول فيها هِّ كِّ تْ هلها حينما يَرونَ في جسدها آثار فَ لأَِّ 

سبُ الَّ  ح  سبي و  لِّفتُ بِّهاـــح  نِّ               تي ك  ديثُ و النَّ مِّ نها الح  مِّ  ظ رُ ي و 

 ــ م تُحلّ ــــــأ س  إِّذا ل  ــب                لالِّ ذاك  و لاــــي خِّ ــــل ةٌ فــبـــــأ و قُ       لِّ الُأزُرُ ــ

ها بِّي دي  تُرُ ال  دون هُ السُّ ــو البابُ ق د ح              أ و ل مسُ ما ت حت  مِّرطِّ

رّاق  ــــــو السَّ   ــ ةٌ خــــــــاقُ ب  لُ ــ د ع لا البُهُرُ و الصَّ               هاــــلاخِّ  وتُ عالٍ ف ق 

ت الك  ــــو اِّست   قاــفُّ لِّلغ  ــــرخ  نِّ ــــل ت اُلْ               زالِّ و  رُ معُ مُنْ ي و الدَّ هُ ع  دِّ  ح 

الَّذي ذ ك رواـــب ف مـــاِّذه   بِّ ــــأ ن              ا أ نت  ك  ر   رُ ــــــــارِّكٌ أ شِّ ــــــي مُعت  و 

ن   ــ و غاب تِّ الي نك  مُنت                 تيــــوم  ع نك  حاضِّ ُ لي الي وم  مِّ رُ ـــــف اللَ   صِّ

بِّّ خُذْ  د ت رى ضُعُفي يا ر  قِّ الك فِّ ما ل هُ شُكُرُ                لي ف ق   مِّن فاسِّ

عْ ــأ ه ضَّ ــــض  وى إِّلى مِّ  ــ دي ف ر  رُ ــطاقُ مُ ــــــــــوةٍ ما يُ ــــــذو ق               هُ ــ  قت دِّ

قُ بي لِّ  شـــيُلصِّ ةً ل هُ خ   ــ وادٍ كـــــــذات  س               ن تــ ـــُحي  بـأ نَّهــــ  ــ ا الإِّ   رُ ــــــ

تَّ   ــ ى اِّقت هح  تي غ ي بٌ ـــرني و إِّخـ روا               و  ض  م ل و أ نَّهُم ح  ل يهِّ يلي ع   و 

 ــ ي إِّذا ر أ ت شــــــك يف  بِّأُمِّّ  تيــ يف  إِّنْ                 ف  ك  ب رُ  و   شاع  مِّنك  ذا الخ 
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ند  ذاك  يا ســــقُ   ــ لتُ ل ها عِّ  ــ لا ب               ك نيــ  ــ ي مُجـــــأس  إِّنِّ ــــ رُ ـــ ذِّ  رِّبٌ ح 

 ــ م ب قّ ــ ـــُولي ل هــــــــق   ي الب قِّّ ما ل هُ ظُفُرُ ــــان فــــك إِّنْ               ا ظُفُرٌ ــةٌ ل هـــــ

عر في القول ، صنفٌ يُخاطب به الإم اء والجواري فيسقط      ار صنفينِّ من الشِّّ وهكذا نجد لبشَّ
هُ  سوم الحسيَّة والألفاظ الباردة الغ ثَّة الغليظة فيمجُّ ور الماجنة والرُّ إعياء على الوصف المُبتذل والصُّ

عر العربي ، فيلحق بالسَّ  مع ويأْباهُ العقل . وصنف يُخاطب به الشِّّ ي شرف ادة من الغزلين فالسَّ
لٍ قاله كفـيف    .اللفظ وحلو المعنى فيقع على خيرِّ غ ز 

امية في                    اعر أنْ يبلغَ هذه المرتبة السَّ نجد  ل بحيث لالغز  قد يكون هذا ، وغيرُهُ ، هو الذي أتاح للشَّ
ف أنْ بُو عن العذريَّة ويخل بمقاييسها . ولكنَّه من الأنصافيه معنىً مُستكرهاً أو تصويراً غليظاً يَنْ 

ار مقدرته على أنْ يعيش  أ  نقول :  عريَّة عند بشَّ ةٍ ، فقد كان يَّ تجربإنَّ أقوى دلائل العبقريَّة الشِّّ
عري ، قادراً على أنْ يعيش  المواقف  بقوة خياله وتمكّنه من صنعته الفنيَّة وامتلاكه لناصية الفن الشِّّ
خصيَّة الب حْتة ، وحتى ولو لم يصدر  المختلفة حتى ولو لم تكن تتعلق بذاته الضيِّقة ، أو بأموره الشَّ
فيها عن عاطفة تربطه بالموقف المُثار ، فلقد كان لديه العقل الخالق الذي لايحتاج إلى موقفٍ 

  .اره وبالتَّالي خلقهتحضشخصيٍّ ، فإرادته الفنيَّة ، وتمكنه من صنعته كفيلتان بآستلهام الموقف وآس

ل هذا كلَّه لننفذ منه إلى توكيد حقيقة سبق شرحها وتقريرها ، وهي :                      نَّ الفنان أونحن إنَّما نُسجِّ
 من تجارب أو أحداث ، ولا يقتصر على خلق ما يحياهُ  هِّ يقع لذاتِّ  يقتصر على تصوير ما الحقيقي لا

سْب ، وإنَّما يخلق ما يحياهُ الإنسان أيُّ إنسان في أيٍّ مكان  ويأمل أنْ يحياهُ  وما يعجز أنْ يحياهُ ف ح 
  .وتحت أيِّّ ظروف سواءً خضع الفنَّان لهذه الظُّروف شخصياً أم لم يخضع

هِّ طريقـة ذائِّ أنَّ ميل شاعرنا إلى هذا الغزل وإلى احت ولهماأبَقِّيَ أنْ  نُشير إلى شيئين هامَّين :                    
امعين إلى استنكار ما يأتي به . ولكي نطمئن إلى  العذريين وأساليبهم وأخيلتهم فيه كثيراً ما يؤدي بالسَّ
ار بأنْ قال له : كأنَّك  هذا الستنتاج نُورد ما حكاهُ أبو الفرج الأصفهاني من أنَّ رجلًا سَخَرَ من بشَّ

 :  (51)قوله فيلٌ عرضك أثقل من طولك ، وذلك عندما روي له

 يحُ بهِّ طاحالو هبَّت الرِّ                    ي جسْمُ فتىً ناحلِّ في حلَّتِّ 

اراً      ي التَّناقض والفشل ف وسواء كان الخبرُ يهدف إلى النكتة أم كان حقّاً ، فأنَّ الشعرَ نفسَهُ أوقع بشَّ
في الإقناع ممَّا جعل قارئ شعره يعدَّ بعضَ غزله الذي يتشبَّه فيه بالعذريين هَذْراً ولَغْواً ل قيمةَ له . 
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اعر في الإقناع أنَّ الباحثين في شعره يكادونَ يقصرونَ بحوثهم على مغامراتِّ    دراسة استطلاعية  هِّ ولقد وصل فشل الشَّ

اق هو أيضاً من مظاهر فشل وصورة المرأة في شعره . ولعلَّ إهمال ا لمؤلفين القدماء له في كتب العشَّ
اعر في الإقنا اعر أنْ لا يقتصر ع . الشَّ ومن الواضح أنَّ هذا الحكم متأثر بما يُعرف من سيرة الشَّ

لك ولكن كل ذ ـــ كما قدمنا كلِّّ غزله ، وأنْ تكون  له علاقات لاهية ـــ على أُنموذج نسائي واحد في
ا النَّص نفسُهُ فعذريٌّ عفيف .من خارج ال   نَّص أمَّ

اعر ليس كلُّهُ على هذا النَّحو العذري بمعناه الكامل  فإنَّ منه وثاني ذينك الشيئين      : إنَّ غزل الشَّ
في  خالفهويُ من الغزل العذري عفَّتَهُ وشجنَهُ   يأخذما يجنح إلى صور من التعبير العاطفي الذي 

ه  معجمه وأسلوبه وإيقاعه العام ؛ اعر أراد أنْ يخرج بهذا الغزل من دائرته المغلقة ويمدَّ وكأنِّي بالشَّ
. ومن خير النَّماذج في هذا التجاه قصيدته البائية التي يمزج فيها بين روح العذريَّة بدماء جديدة 

 : (52)ها الُأولىوالقتراب من طبيعة العصر في أسلوبهِّ ولغتهِّ . يقول في أبيات

ب يَّ الع  ـــــــــيا ص  باــــــــاحِّ يَّة  اِّحت سِّ دَّ اله           شِّ  ــ ج  تـــ باــــــوى بِّالف  ما ل عِّ  ى و 

 ــ ي دُموعـــــــأ ملِّكُ ع ين             امُ و لاـــــــــا أ نــــهِّ مـــهِّ و الل  ــــــل  ـــو ال      ها ط رِّباــــــ

 ــ ان  جاراً فـــــــق د ك           ن ت ذ كُّرِّ م نــــــهرُ مِّ دَّ ـــــالأ بقى ل نا   باب  ــــــ  ان  و اِّغت ر 

شُؤْ            تُ بِّهِّ ــقيــــــــي ش  نبي أ نِّ ـــما كان  ذ    يْ و   ــ ا ســانت ل نـــــنٍ كم  ع    ب باـــ

ب  لى الح  معي ع  بْ ـ   ـ        يبِّ ف أ عْ ـــأ فر غتُ د  ل م أ كُنْ ـــــتُ رِّجج   ــ ع ج الًا و   باـــ

لْ ما كان  حُبِّ   رُؤيــــــمي س   ــ ى و  باــــــعي ن  ــــىً في م دامِّ ذ  ـ ق  إِّلاَّ            هاـتُ ــ  شِّ

لم    ت باــع   نْ ــطيعُ م  ــلا نُ  واشي و إِّذْ     ـ        عُ بِّنا الـــــــلا تُطي ى إِّذْ ـــــللََِِّّّ س 

ين  الج    بٍ قْ ـــواري خُلِّ ـــــــز  رْ           تِّ مِّن ع ج  باو الحِّ حُ الأ د    صُ ع جلانُ ي فض 

اعر عرضها ولكنَّ الفالأبيات في إطارها العام  وروحها الغالبة ليست بعيدةً عن طبيعة العذريَّة ،      شَّ
خاوة ، وفيه ألفاظ المُولدين وتراكيبهم : ) والله والله  كما يتمثَّل في قوله في أسلوب فيه الطَّراوة والرَّ

ولعلَّه من هنا نلمس فرقاً واضحاً بين هذه الأبيات ، ما أنام ( ، وفي قوله : ) زين الجواري ( . 
ابقة التي ينهج فيها نهج ال   .ن في ألفاظهم وبناء عبارتهم وأساليبهم يريعذوأبياته السَّ
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 ، عري والمعجم الشِّّ ، مرونة في الإيقاع العام طوعة له نلمسُ فيها وشبيه بهذا ما صنعه في مق                   
 :(53)، مع ما فيها من رُوح العذريين . والمقطوعة هيوبناء العبارة 

 بِّ ذنْ  يوم فارقتني على غيرِّ              صبت عيني بسكبنور عيني أ  

ما ـ               ـْك يف  ل م ت ذكُري الم واثيق  و الع ه حْ د  و  قُلتِّ لِّص    بيقُلتِّ لي و 

ر  الم وتُ ق لبي             قائِّكِّ إِّلاَّ ــــــن لِّ ـــــــبَّرتُ ع  ـــــما ت ص   باش  بري و    ق لَّ ص 

شتُ في غ يرِّ حُبِّّ              ا قُرْ ـــــــــكِّ يــــــتُّ ق بل  حُبِّ ــل يت ني مِّ     ر ة  ع يني أ و عِّ

 :(54)وله    

 تِّ حيِّ نُ أس ف  والرَّ  ـنِّ                         ـيْ ن  يْ على الع   نتِّ لقد كُ 

    (55)…و        

 ودُ ورُ م الموت   أنَّ  على الموتِّ  راً بْ ص            ودُ ورُ م الموت   أنَّ  على الموتِّ  راً بْ ص  

ن ة عيني ( و ) كنت على العينيفعبارات ) نور عيني ( و ) ما قلت لي وقلت لصحبي ( و ) قرَّ     
حيت ( و ) ل تلعبي بحياتي ( ، من لغة الحياة اليوميَّة البسيطة التي تستمد دفأَها من نُ والرأس فَ 

ل ذلك يقرب وعصره . وك ـجيلهِّ ، وتحقق حضورَها وأُلفَتها من اشتباكها ب هِّ تجاوبها مع مشاعر سامعِّ 
عر من غزل العذريين ،  اعر أراد أنْ ي زيد  عليهم فاستخدم هذه هذا الشِّّ ولكنْ من الواضح أنَّ الشَّ

وران  الألفاظ والعبارات المولدة المحكيَّة ، لكي يضمن له البساطة والخفة ، ويكفل له الذُّيوع والدَّ
 بين الجماهير .

ور تمس الحدودَ التي وصل إليها  أيضاً ، ، ومن هذا القبيل     دقائق وطرائف في المعاني والصُّ
دماء ، ومنها على سبيل المثال ، ما سمَّاه الق مع مافيها من ألوان حضريَّة واضحةالعذريُّون أنفسُهُم ، 

وه من مُ  ار قولهلَ ) التَّشكك ( وعدُّ عر . ومن أمثلته عند بشَّ  : (56)ح الشِّّ

 بِّ في النَّأْيِّ والهجران  في القُرْ                  متكُمْ ـــــرْم  شيوعلمتُ أنَّ الصُّ 
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كْبِّ ـــو مغدُ أ   رانِّ أوــــــهجـ      ـ           ف ظ لِّلْتُ لا أدري أُقيمُ على ال   دراسة استطلاعية  ع الرَّ

بُ ـــ ـــْتُ ل مُســــ ـــْول ئِّنْ أ قم                 بْتُ بكُمْ ـــف ل ئِّنْ غدوتُ لقد أُص      اللُّبِّّ ه 

 :(57)وله    

نِّ  نِّ                  ن  القضاءِّ بعيدةً ي حُسْ تُمنِّين    قريبُ  تِّ ــني ديني وأ  وتلوين 

 فتُثيبُ  زيِّ بهِّ ـــدةُ أم تجــــعبي                حدُ حبَّناــــتجدري أ  فو اللهِّ ما أ  

عر العذري الأصيل فيهنْ نُعيد في جمال هذه الأقوال ، لسنا بحاجة لأَِّ  وأظنُّ      ا ولكنَّها امتدادٌ للشِّّ
من ظلال البادية سلامة التعبير وصدق العاطفة ومن ألوان الحاضرة أناقة الأسلوب ودماثة الظُّرفاء 

 .المُرهفين 

ار      إنَّه نظم غزلً عذريّاً صرفاً على المثال البدوي ، حتى أنَّنا لو قرأْنا هذا وغاية القول في بشَّ
ون معرفة بصاحبه لمَاَ خامرنا أي شكٍّ في أنَّه لواحد من هؤلء العذريين كجميل أو كُثيِّّر أو الغزل د

 المجنون أوغيرهم .

ختلف عنهم ولكنَّها ت تخلو من أشواق العذريين وتهويماتهم ، على أنَّنا مع ذلك نجد عنده قصائد ل    
عريَّة محققاً روحاً عصريةً في  ورة وبناء العبارة الشِّّ فيما يبدو فيها من حداثة نسبيِّة في المعجم والصُّ

 إطار قديم .

ومن هنا ل نُغالي إذا قلنا : إنَّ موجةَ العذريَّة قد انحسرت بوجهٍ عامٍّ ولم تعد حركةً أو ظاهرةً     
فنيَّة  موضوعات ــــكما قلنا من قبل  ــــ شأتها وإبَّان ازدهارها . بل أصبحتمشتركةً كما كانت عند ن

عراء لا نمط  حياةٍ يتقيَّد بها الإنسان ة وفي . ولعلَّهم لذلك ينجحون في تقليدها مرَّ  يتغنى بها الشُّ
ار . وهذا ماويفشلون مرَّات . ، الإضافة إليها مرَّة   حدث لبشَّ
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 خاتمة 
هِّ بغزل المتيمين  إتضح لنا من كلِّّ ما قدمناه أنَّ غزل بشار العذري أشبه في مضمونِّهِّ وخصائصِّ

الجاهليين والعذريين الأمويين .. غير أنَّنا نحس ، مع ذلك ، أنَّ الشاعر لم يقف به على ما ورثهُ عن 

من  خرج الغزل العذري القدماء ، وإنَّما أدخل فيه جملة تجديدات وتحسينات ؛ وكأنَّما أراد بذلك أنْ يُ 

هُ بدماءٍ جديدة . ولكنَّنا ألمحنا إلى أنَّ هذا الغزل لم يكن مقنعاً فنيّاً في غالبهِّ ؛  دائرتِّهِّ المُغلقة ويمدُّ

ت بالشاعر العذري  لفرط انتشارها من جهة ووحدة  ـــلكونه غريباً عن العذريَّة الحجازية التي أدَّ

إلى مصطلحات معيَّنة كانت بمثابة القوالب التقليديَّة ،  ـــــموضوعها وضيق آفاقه من جهة أخرى 

التي ل يجوز لغير العذري أنْ يَحيدَ عنها أو يغفلها وإلَّ خرق قواعد العذريَّة وخرج على أُصول 

   . العذريين
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 الهوامش   دراسة استطلاعية

(1)Denis de Rougemont. Ies Mythes de L' Amour p. 144.                                     
 . 216/  208: ق  ديوانه( 2)
 .571الشعر والشعراء :  (3)
 وأنت  لأخرى فارغٌ وحليلُ     لنا صاحبٌ لاينبغي أنْ نخون هُ     تقول ليلى :  096ديوانها :  (4)
 . 116/  9الأغاني ) دار الكتب ( :  (5)
س أدل طَّردٍ أبداً وليوذلك لإيماننا بأنَّ العواطف لاتلتزم الدقَّة في جميع الحالات ولا تسير على خطٍّ م (*)

هُم لم يكونوا خلوّاً من نزعات الجسد . على ذلك   من أنَّ الشعراء العذريين أنفس 
اد : إنَّ الحبَّ العذري يُ  (**) في بيئة  لا يُوجد ويُعهدوجد و في قولنا هذا مخالفةٌ صريحةٌ لقول الأستاذ العقَّ
لا يُعهد في غيرها ، يعدو أنْ يكون  لوناً من ألوان الحب يُستطاع في علاقات وتنوء به الطاقة في غيرها و 

جرة : يمن العلاقات .   (183نظر كتابه ) هذه الشَّ
اق :  (6)  . 163مصارع العشَّ
 ف يسير في اللفظ.مع اختلا 2/121نظر المغرب : يو .  609/ 2نفح الطيب :  (7)
 . 21/168( :  دار الكتب الاغاني ) (8)
 . 268/ 1، وديوان المعاني :  124طبقات فحول الشعراء :  (9)
 . 253،  6/242دار الكتب ( :  الأغاني )( 10)
 .207،  4/206ديوانه :  (11)
عر في ديوانه :ي. ثم  246، 245/  6( :  دار الكتب ) الأغاني ) (12)  . 4/117 نظر الشِّّ

تْ        عرفنا هذا من قول بشار : )***(          ( . 2/244ديوانه :  )منّا تُزفُّ إلى أبنِّ قائد للَِّ عبدةُ إذْ غ د 
 .179،  1/178:  ديوانه (13)
 .2/315نفسه :  (14)
 . 81/ 4نفسه : ( 15)
 . 19، 18/  4نفسه : ( 16)
 .353/ 1:  نظر مثلهيو  . 381/ 1نفسه : ( 17)
 . 68/ 3نفسه :  (18)
 .2/36نفسه : ( 19)
 .2/272نفسه : ( 20)
 ،(1عدد )(،6عن مجلة علم النفس ، مجلد ) . نقلاً 159الحب والموت في شعر الشعراء العذريين : (21)

 .4ص  :1950
 . 307/299: ق ديوانه( 22)
 .62/58: ق شعره( 23)
 .307/299: ق ديوانه( 24)
 .78:  ديوانه( 25)
 . 107/ 4: نفسه ( 26)
 . 123/ 4نفسه : ( 27)
 . 122/ 2نفسه : ( 28)
 . 259/ 2نفسه : ( 29)
 . 62/ 3نفسه : ( 30)
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 . 218/ 4نفسه : ( 31)
 . 22/  4نفسه : ( 32)
 .40/ 2نفسه : ( 33)
 .1/90شعره : ق( 34)
 .4/218نفسه : ( 35)

ار يُؤمن بالجبر وأنَّ الإنسان  في دُنياه مسيَّر  )****(  لا مخيَّر وأنَّه لا حول  له ولا قوة  أمام ماكان بشَّ
 وفي ذلك يقول بيتيه المشهورين :  .والقدر  يخطه له القضاء 

ذَّبا                           ل و خُيِّرتُ كُنتُ المُه  يَّرٍ   ه واي  و  لى ما فِّيَّ غ ير  مُخ   خُلِّقتُ ع 
لمـــــــــي أ ن أ نال  المُغ يَّبا أُريدُ ف لا أُعطى و أُعى                         ر  عِّ ق صَّ  ف ل م أُرِّد    و 

 . 119/ 1.. وأنظر :  249/ 1نفسه : ( 36)
 . 91/ 2نفسه : ( 37)
 . 188،  187/ 1نفسه :  (38)
 . 100:  ديوانه( 39)
 . بنا أنت من بيت : أي نفديك بأنفسنا أيهذا البيت . 177،  176نفسه : ( 40)
، وقيس لبنى : ق  53، وديوان توبة بن الحمير :  160سبيل المثال : ديوان جميل : نظر على ي (41)

36  /99      
 .166/ 2ديوانه:  ( 42)
( أي استحيا .  أتَّاب ( . المتئبْ : اسم فاعل من ) . المجتنب : يُريد ) محبوبته 349/ 1نفسه : ( 43)

أصلهما وصبي وطربي ، وحذفت الياء لأجل  قولهما: أي سؤالهما. الصقب : المجاور . وصب وطرب :
 القافية ، نظير قوله تعالى ) فكيف كان عذابي ونذر ( .

 . 118/ 4نفسه : ( 43)
 . 250/ 3نفسه : ( 45)
 . 316/ 1نفسه :  (46)
 .232،234/ 3نفسه :  (47)
 . 192/ 4نفسه :  (48)
و  257،  247  ، 232،  229،  105/  3و  380،  1/277 نظر أمثلة لذلك في ديوانه :ي (49)

 وغيرها . 157،  156،  62/  4
 . 172،  170/  3:  ديوانه( 50)
 . 2/152نظر البيت في ديوانه : يو .  233/ 3الاغاني ) دار الكتب ( :  (51)
 . 323/ 1:  ديوانه( 52)
 . 274/  1نفسه : ( 53)
 . 18/  2نفسه : ( 54)
 . 267/ 2 نفسه : (55)
 .1/213نفسه :  (56)
 .180ـ1/179نفسه :  (57)
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 مصادر البحث ومراجعه    دراسة استطلاعية

 م .1963الأغاني ، الأصفهاني ) أبو الفرج علي بن الحسين ( ، دار الكتب المصرية ،ـ 1
د. إبراهيم موسى سنجلاوي منشورات  الحب والموت في شعر الشعراء العذريين في العصر الأموي ،ـ 2

 .1985مكتبة عمان ، 
، نشر وشرح وتعليق : محمد الطاهر ابن عاشور، مطبعة لجنة التأليف والترجمة  ديوان بشار بن بردـ 3

 والنشر ، القاهرة ، د. ت .
 م .1968، ديوان توبة بن الحمير الخفاجي ، تحقيق : خليل إبراهيم العطية ، مطبعة الإرشاد ، بغداد ـ 4
 م .1967،  2ديوان جميل ، جمع وتحقيق: د. حسين نصار، دار مصر للطباعة، القاهرة ، طـ 5
 ،2دار الجمهورية بغداد ، ط ليل إبراهيم العطية وجليل العطية،ديوان ليلى الأخيلية ، جمع وتحقيق : خـ 6

 . م 1977
 دار مصر للطباعة ، د. ت .  ديوان مجنون ليلى ، جمع وتحقيق : عبد الستار أحمد فراج ،ـ 7
 ( ، مكتبة القدسي ، القاهرة ، د.ت. ديوان المعاني ، العسكري ) أبو هلال الحسن بن عبد اللهـ 8
: د.إبراهيم السامرائي ، وأحمد مطلوب ، مجلة كلية الآداب ، جامعة بغداد  ، تحقيق عروة بن حزام شعرـ 9

 م .1961 ( ، حزيران ،4، العدد )
 م .1970 ( ، طبعة بريل ، ليدن ، أبو عبد الله محمد بن سلام طبقات فحول الشعراء ، الجمحي )ـ 10
العفة في الغزل العذري بين الوهم والحقيقة ، د. نضال ابراهيم ياسين ، مجلة دراسات البصرة ، ـ 11

 م 2018
  م .1958( ، دار صادر ، بيروت ،  حمدأأبو محمد جعفر بن  مصارع العشاق ، السراج )ـ 12
( ، تحقيق : د.شوقي ضيف ، دار  المغرب في حلى المغرب ، ابن سعيد المغربي ) علي بن موسىـ 13

 م .1953، المعارف بمصر 
 ( ، تحقيق : د. إحسان طيب ، المقري التلمساني ) أحمد بن محمديب من غصن الأندلس الرَّ ح الطِّّ فْ ن  ـ 14

 م .1968عباس ، بيروت ، 
 م .1973، 3هذه الشجرة ، عباس محمود العقاد ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، ط ـ 15
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